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خلاصة—هذا البحث يبحث في ما جاء في إكرام صديق الوالد ودعوة الوالدين.
الكلمات الافتتاحية: الإكرام.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما جاء في إكرام صديق الوالد ودعوة الوالدين.

II. موضوع المقالة 
1- ما جاء في إكرام صديق الوالد:

روى الترمذي هذا الحديث قال: "حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه)) قال: وفي الباب عن أبي أسيد. قال أبو عيسى: "هذا إسناد صحيح، وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر من غير وجه يعني: من أوجه كثيرة".
وقوله: ((إن أبر البر))  أي: أفضله بالنسبة إلى والده، الكلام يكون عن الأب والأم تدخل فيه من كلام أولى. أن يصل الرجل أهل ود أبيه. الود بضم الواو بمعنى المودة أي: أصحاب مودته ومحبته.

قال النووي: "الود هنا مضموم الواو، وفي هذا فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم وإكرامهم، وكذا صديقات الأم، وهو متضمن لبر الأب، وإكرامه لكونه بسببه، ويلتحق به أصدقاء الأم -كما قلت- والأجداد والمشايخ، والزوج والزوجة، ولقد كان -صلى الله عليه وسلم- بعد موت السيدة خديجة يكرم صديقاتها، ويعطيهن ويقول عن إحداهن: ((إنها كانت تأتينا في زمن خديجة)).

"ومن البر بالأم بر الخالة أي: بر أختها كما أن البر بالأب والأم بر صديقهما، فالبر بالأم بر الخالة، والبر بالأب أيضًا من باب أولى بر العم، أما بر الخالة فقد قال الترمذي: "حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن إسرائيل قال: حدثنا محمد بن أحمد، وهو ابن مردويه حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل، واللفظ لحديث عبيد الله عن أبي إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الخالة بمنزلة الأم)) وفي الحديث قصة طويلة، وهذا حديث صحيح".

وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن محمد بن السوقة عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر أن رجلًا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إني أصبت ذنبًا عظيمًا فهل لي توبة؟ قال له -عليه الصلاة والسلام: ((هل لك من أم؟ قال: لا قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم قال: فبرها)).

قوله: ((الخالة بمنزلة الأم)) أي: في الحضانة عند فقد الأم أو موتها؛ لأنها تقرب منها في الحنو والاهتداء إلى ما يصلح الولد، وفي الحديث قصة طويلة أخرجها الشيخان، ولفظها عن البراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: صالح النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاه من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل، ويقيم بها ثلاثة أيام، فلما دخلها ومضى الأجل خرج فتبعته ابنة حمزة بنت عبد المطلب تنادي: يا عمي يا عمي فتناولها علي فأخذ بيدها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر قال علي: أنا أخذتها وهي بنت عمي، وقال جعفر: بنت عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: بنت أخي فقضى بها النبي -صلى الله عليه وسلم- لخالتها وقال: ((الخالة بمنزلة الأم)) وقال لعلي: ((أنت مني وأنا منك)) وقال لجعفر: ((أشبهت خُلقي وخَلقي)) وقال لزيد: ((أنت أخونا ومولانا)).

وفي الحديث الذي بعده يقول الرجل: "إني أصبت ذنبًا عظيمًا -يجوز أنه أراد عظيمًا عندي؛ لأن عصيان الله تعالى عظيم، وإن كان الذنب صغيرًا-، ويجوز أن يكون ذنبه كان عظيمًا من الكبائر، وإن هذا النوع من البر يكون مكفرًا له، وكان مخصوصًا بذلك الرجل علمه النبي -صلى الله عليه وسلم- من طريق الوحي. قاله الطيبي. ((هل لك من أم؟)) أي: ألك أم؟ فمن زائدة أو تبعيضية قال: ((فبرها)) والمعنى أن صلة الرحم من جملة الحسنات التي تذهب السيئات.

2- ما جاء في دعوة الوالدين:

قال الترمذي: "حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي جعفر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده)) قال أبو عيسى: "وقد روى الحجاج الصواف هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير نحو حديث هشام، وأبو جعفر الذي روى عن أبي هريرة يقال له أبو جعفر المؤذن، ولا نعرف اسمه، وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث".

يقول الشارح: قوله: ((ثلاث دعوات)) مبتدأ ((مستجابات)) خبر. ((لا شك فيهن)) أي: في استجابتهن. ((ودعوة الوالد على ولده)) أي: لضرره، وحديث أبي هريرة هذا أورده السيوطي في (الجامع الصغير) وقال: رواه أحمد في مسنده والبخاري في (الأدب المفرد) وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة.

هذا الحديث يبين أن دعوة الوالد على ولده مستجابة، وأن الله سبحانه وتعالى يتقبلها ويحققها كما يريد الأب، لا شك في ذلك كما قال -صلى الله عليه وسلم: ((لا شك فيهن)) أي: في هذه الدعوات الثلاث أي: في استجابتها وهي دعوة المظلوم، وثبت في حديث آخر: أن ((دعوة المظلوم يرفعها الله فوق السحاب ثم يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين)) ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده هذه الدعوات الثلاث مستجابة، وقال -صلى الله عليه وسلم: ((لا شك فيهن)) أي: لا شك في إجابتهن.

ومما جاء في حق الوالدين ما رواه الترمذي بسنده عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((لا يجزي ولد والدًا إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه)) يعني ليس هناك أحد يقوم بحق الوالد إلا الذي يجد أباه مملوكًا فيشتريه ثم يعتقه، ومعنى لا يجزئ أي: لا يكافئ".
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